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الحمد لله، والصـــاة والســـام على رسول الله، 
ــا بعد: أم

ــهر  ــن: ش ــجموعة ع ــات مـ ــهذه خُلاص فـ
ــادة  ــذه الم ــع به ــأل الله أن ينف ــدة، نس ذي القَعْ
وأخواتهــا، وأن يجــزي خــرًا كلَّ مَــن شــاركَ 

ــا. ه ــا ونَشِْ ــانَ في إعدادِه وأع
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ــدة هــو الشــهر الحــادي عشــر  شــهر ذي القَعْ
ي بذلــك؛  ــة، سُــمِّ مــن شــهور الســنة الهجريَّ
ــزو  ــن الغ ــه ع ــدون في ــوا يَقْع ــم كان لأنَّ
ــهر  ــن الأش ــه م ــال -لأنَّ ــارات والقت والغ

.)1( ــجِّ ــه للحَ ــون في ب ــرُم-، ويتأهَّ الحُ

ــرُم  ــ الحُ ــهر  ــ الأش ــن  ــ م ــدة  ــ القَعْ ذي  ــهرُ  ــ ش
القَعْدة  متتابعـــة: ذو  ــة، وهي ثلاثةٌ  ــ الأربع
م، ثم  ـــة، ومحرَّ -وهو أولُـــا-، وذو الِحجَّ

رجـــب، كما قـــال الله تعـــالى: )ۀ ۀ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ(   

.]36 لتوبة: ]ا

))) ينظر: لسان العرب )357/3(، وتفسير ابن كثير )147/4(.
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اسْــتَدَارَ  قَــدِ  مَــانَ  الزَّ »إنَِّ  الحديــث:  وفي 
ــمَوَاتِ وَالأرَْضَ،  ــقَ الُله السَّ ــوْمَ خَلَ ــهِ يَ كَهَيْئَتِ
ــرُمٌ،  ــةٌ حُ ــا أَرْبَعَ ــهْرًا، منِهَْ ــرَ شَ ــا عَشَ ــنةَُ اثْنَ السَّ
ــةِ،  ــدَةِ، وَذُو الْحِجَّ ــاتٌ: ذُو الْقَعْ ــةٌ مُتَوَاليَِ ثَلاثََ
ــنَ  ــذِي بَيْ ــرَ الَّ ــهْرُ مُضَ ــبٌ شَ مُ، وَرَجَ ــرَّ وَالمُحَ

وَشَــعْبَانَ«)1(. جُمَــادَى 

ــهر ذي  ــا ش ــي منه ــرُم -الت ــهر الحُ ــذه الأش ه
تعالــى،  الله  عنــد  عظيمــةٌ  أشــهرٌ  القَعْــدة- 
يحــرُم فيهــا ظُلْــمُ النفــس، باقتــراف المعاصي 

ي حــدود الله، كــا قــال الله تعــالى: )ۈ  وتعــدِّ
ۇٴ ۋ ۋ(  ]التوبــة:36[؛ يعنــي: لا 
ــرُم؛  تظلمــوا أنفسَــكم في هــذه الأشــهر الحُ

))) رواه البخاري )٣١٩٧(، ومسلم )١٦٧٩(.
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ــا آكَــد وأبلَغ في الإثــم من غيرهــا؛ فالظُّلم  لأنَّ
ــه في غيرهــا مــن  ــا عن نــب وإن كان منهيًّ والذَّ
ــه آكــد تحريــاً فيهــا؛ لعِظَمِهــا  ــهور، إلا أنَّ الشُّ

ــالى. ــد الله تع ــا عن ة حُرْمته ــدَّ وش

قــال قتــادة V: »إنَِّ الظُّلْــمَ في الأشــهرِ 
لْــم فيــا  الحُــرُم أعظَــمُ خطيئــةً ووِزْرًا مــن الظُّ
لْــمُ على كلِّ حــالٍ عظيمً،  ســواها، وإن كان الظُّ

ــمُ مــن أمــرِه مــا يشــاء«)1(. ولكــنَّ الله يُعَظِّ

البلــدَ  يُعَظِّمــون  الجاهليَّــة  في  العَــرَبُ  كان 
الحــرامَ والأشــهُرَ الحُــرُم تعظيمًــا شــديدًا، 
لا  ــم  أنَّ لذلــك:  تعظيمهــم  مــن  وكان 
ــا  ــون فيه ــا، ولا يطلب ــا نفسً ــون فيه ع يُرَوِّ

))) تفسير الطبري )٢٣٨/١٤(، وتفسير ابن كثير )١٤٨/٤(.
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دمًــا أو ثــأرًا، حتــى إنَّ الرجــل كان يَــرى في 
ــلَ  ــرام قات ــت الح ــرُم أو في البي ــهر الحُ الأش
ــه ولا  ــأر من ــا يث ــه، ف ــه أو أخي ــه أو ابن أبي

ــدَه)1(! ــه ي ــدُّ إلي ــه ولا يَمُ يُزعِج

يجــبُ علــى المســلم تعظيــمُ الأشــهر الحُــرُم، 
بالتــزامِ حــدودِ الله تعــالى فيهــا، وإقامــةِ 
ــى  ــرصِ ع ــه، والح ــه، وأداءِ واجباتِ فرائض
طاعتــه وعبادتــه عــى الوجــه الــذي يُرضيــه 
ــاك  ــه بانته ــم نفس ــن ظُل ــذَر م ــه، والح عن
ي  محــارِمِ الله وارتــكاب مســاخِطهِ وتعــدِّ
ــة  حــدودِه ســبحانه، في هــذه الأشــهر خاصَّ

ــهور. ــائر الشُّ ــن س ــا م وفي غيره

والقرطبــي   ،)440/11  ،521/2( الطبــري  تفســير  ينظــر:   (((
.)326 /6 (
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، قــال الله تعــالى:  ذو القَعْــدة مــن أشــهر الحــجِّ
قــال  ]البقــرة:197[،  ٻ(   ٻ  )ٱ 

الٌ،  : شَــوَّ ــجِّ ابــن عمــر L: »أَشْــهُرُ الحَ
ــةِ«)1(. ــنْ ذِي الحَجَّ ــرٌْ مِ ــدَةِ، وَعَ وَذُو القَعْ

اقتداءً القعــــــدة،  ذي  في  العمرةُ   تُســــــتَحَبُّ 
اعتمر ــد  ــ ــ فقـ H؛  الله   برســــــول 
كلُّها في  كانت  عُمُرات  أربع   H النبيُّ 
بعد  ذلك  غير  في  قطُّ  يعتَمِر  ولم  القَعْدة،  ذي 

:H ِهِجْرَته
* عُمْــرَةً مــن الُْدَيْبيَِــة -أو زَمَــنَ الُْدَيْبيَِــةِ- 

في ذِي القَعْــدة ســنة 6هـ.
* وعُمْــرَةً مــن العــام المقبِــل في ذِي القَعْــدة 

ســنة 7هـــ )عُمــرة القضاء(.
قه البخاريُّ في صحيحه )141/2( بصيغة الجزم. ))) علَّ
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* وعُمْرَةً من جِعْرَانة حيث قَسَمَ غَناَئِمَ حُنيٍَْ 
في ذِي القَعْدة سنة 8هـ )عام الفتح(.

تـِــهِ H، وقـــد  * وعُمْـــرَةً مـــع حَجَّ
 وقـــعَ الإحـــرام بهـــا في ذي القَعْـــدة
ة؛  ســـنة 10هــــ، وكانـــت أعمالُـــا في ذي الِحجَّ

لأنَّ النبـــي H حـــجَّ قارنًـــا)1(.

ــا  ــن غيره ــلُ م ــدة أفض ــرَة في ذي القَعْ العُم
ــه أعظــمُ أجــرًا  إلا رمضــان)2(؛ فالعُمــرة في
ــرَة فِ  ــه H: »عُمْ ــره؛ لقول ــن غ م
ــةً مَعِــي«)3(. ــةً، أَوْ حَجَّ رَمَضَــانَ تَقْــيِ حَجَّ

))) ينظــر: صحيــح البخــاري )1778(، وصحيــح مســلم )1253(، 
ــر  ــن كثي ــير اب ــلم )235/8(، وتفس ــى مس ــووي عل ــرح الن وش

.)531/1(
))) ينظر: مجموع فتاوى الشيخ ابن باز )431/17(.

))) رواه البخاري )1863(، ومسلم )1256(.
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ــم  ــلَف أنَّ ــن السَّ ــة م ــن طائف ــد رُوي ع وق
ــى  ــوال ع ــدة وش ــرة ذي القَعْ ــوا عُم ل فضَّ
 ،M رمضــان، منهــم: ابــن عمر وعائشــة

.)1(
V وعطــاء

ــال: ــا، فق ــم V بينه ــنُ القيِّ دَ اب ــردَّ  وت
 H إنَّ الله لم يكــن ليختــار لنبيِّــه«
ــا،  ــا به ه ــات وأحقَّ ــرِه إلا أولى الأوق في عُمَ
فكانــت العُمــرةُ في أشــهر الحــجِّ نظــرَ 
 وقــوع الحــجِّ في أشــهُرِه، وهــذه الأشــهر قد
ــا  ــادة، وجعلَه ــذه العب ــالى به ــا الله تع ه خصَّ
ــأولى  ــر، ف ــجٌّ أصغ ــرة ح ــا، والعُم ــا له وقتً
الأزْمِنـَـة بهــا أشــهُر الحــجّ، وذُو القَعْــدة 
ــه«)2(. ــتخيُر الله في ــا نس ــذا ممَّ ــطُها، وه أَوسَ

))) ينظر: لطائف المعارف لابن رجب )ص259(.
ف يسير. ))) زاد المعاد )91/2(، بتصرُّ
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فالعُمرة في شهر ذي القَعْدة مستحبَّة على كلِّ 
حال.

ــدة، دون  ــهر ذي القَعْ ــام في ش ي ــتَحَبُّ الصِّ يُسْ
اعتقــاد تخصيــص أيَّــام منــه بفضــلٍ زائــدٍ؛ 
ــه مــن الأشــهر الحُــرُم، والأشــهر الحُــرُم  لأنَّ
يســتحبُّ صيامُهــا؛ لمــا يُــرْوَى في الحديــث: 

ــرُك«)1(. ــرُم واتْ »صُــم مــن الحُ

ــلَف،  وقــد رُوي صيامُــه عــن بعــض السَّ
منهــم: ابــن عمــر L، والحســن البصري، 
ــور  ــب جمه ــو مذه ــوري، وه ــفيان الث وس

ــاء)2(. الفقه

فه الألباني. ))) رواه أبو داود )٢٤٢٨(، وضعَّ
))) ينظــر: لطائــف المعــارف )ص119(، والموســوعة الفقهيــة 

.)95 /28 (
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ــهر ذي القَعْدة؛  ــ وقعَت أحداثٌ عظيمةٌ في ش
 ،S ــــى  ــى موس ــ ــدَ الله تعال ــ ــه: واع ــ ففي

ــبحانه: )ڳ ڳ ڳ  ــ ــال س ــ كما ق
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
أنَّ  على  ين  المفسِّ وأكثر  ]الأعـــراف:142[،  ڻ(  
الثلاثين هـــي ذو القَعْدة، والعشر عشُر ذي 
وابن  ومـــروق  مجاهد  قال  كـــا  ة،  الِحجَّ
 ،L جُرَيـــج، ورُوي عن ابـــن عبَّاس
ـــلَ الميقات يـــوم النَّحْر،  فيكون قـــد كمَّ

.)1(
S وحصـــلَ فيه التكليم لموســـى

غــرى(  )الصُّ المَوعــد  بــدر  غــزوة  كانــت 
واعــدَ  حيــث  القَعْــدة،  ذي  في  4هـــ  ســنة 
ــدٍ ــزوة أُحُ ــد غ ــلمين بع ــفيان المس ــو س  أب

))) ينظر: تفسير الطبري )414/10(، وابن كثير )468/3(.
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ــه لم يــأتِ  ــام، ولكن عــى القتــال بعــد ع
.)1 للموعــد)

ــه  ــ ت ــةَ عمَّ ــ ابن  H ــول الله  ــ ج رس ــزوَّ ــ ت
ــنة 4هـ في ذي  ــ ــــب بنت جَحْش J س زين

ــدة، وفيهـــا نزلت آيـــة الحجاب )2(. ــ القَعْ

كانــت غــزوة الخنــدق )الأحــزاب( ســنة 5هـــ 
ال)3(. في ذي القَعْــدة، وقيــل: كانــت في شــوَّ

كانــت غــزوة بنــي قُرَيظــة ســنة 5هـــ في ذي 
ال)4(. القَعْــدة، وقيــل: كانــت في شــوَّ

))) ينظر: المغازي للواقدي )384/1(.
ــاي )ص252(،  ــى لمغلط ــيرة المصطف ــى س ــارة إل ــر: الإش ))) ينظ
ــة )ص98(. ــن جماع ــول لاب ــيرة الرس ــي س ــر ف ــر الكبي والمختص
ــارة  ــاس )83/2(، والإش ــيِّد الن ــن س ــر لاب ــون الأث ــر: عي ))) ينظ

)ص259(. لمغلطــاي 
ــن  ــة لاب ــيرة النبوي ــدي )496/2(، والس ــازي للواق ــر: المغ ))) ينظ

ــر )10/8(. ــن كثي ــة لاب ــة والنهاي ــام )279/2(، والبداي هش

1212121212
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كان صُلح الُحدَيْبيَة ســنة 6هـــ في ذي القَعْدة)1(، 
لْــح فتحًــا مُبيناً،  ى الله تعالى هــذا الصُّ وقــد ســمَّ

كــا جــاء عَــنْ أَنَــسٍ I في قولــه تعــالى: )ٱ 
ٻ ٻ ٻ ٻ(   ]الفتــح:1[، قــال: »الحُدَيْبيَــة«)2(،  

يــن)3(. وهو قــول أكثــر المفسِّ

قَنا لاغتنامِ  نسأل الله تعالى أن يوفِّ
هذا الشهر في طاعته، وسائر شهور العام

والحمد لله ربِّ العالمين

))) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام )308/2(.
))) رواه البخاري )4834(.

))) ينظر: تفسير البغوي )296/7(، وابن كثير )325/7(.
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